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للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 


tafreeghalshuwayer@gmail.com 
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ومن سار على نېجه واقتفى أثره واستنّ بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. 


-أيها الإخوة الكرام- فأحمد الله عَرَيِجَلَ على إنعامه وإفضاله ES‏ جمعنا في هذا 
المكان لنتذاكر شيئًا من العلم؛ فإِنَّ العلم من أعظم القربات إلى الله عَيَدمَلّ وقد ثبت عن 
مطرف بن عبد الله ری لَه آنه قال: «قَضْلُ عم أَحَبُ إلى الله عل مِنْ قَضْلٍ عِبادَة وذلك 
حق فان العلم فض له عظيم وأجره عند الله سُبَحَائَهوَيعَالَ أجر بين كبير» لذلك فإن الله عرجل 
本‏ 
الخلق كهنا نال ا مهد الله أنه لا نه إا هو وَالمكائكَةُ وَأُونُو لْلْم اما 
ِالْقِسْطٍ14آل عمران: 16] فقرن الله عَرَيجَلّ بذاته الشريفة القدسية أهل العلم وما ذاك إلا 
بما اتصفوا به من وصف عظيم وهو العلم» وقد بيّن الله عَرَيِجَّ أن الله يرفع المؤمنين 
العارفين به جَّوَكََا ومن أعظم بل أعظم ما ورد في فضل آهل العلم ما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن ¿ الطويل عن معاوية JS‏ 
المسلمين خطيبًا فقال: أيها المسلمون سمعت النبيّ اورا الوسر يقول: «مَن يرد 
لله به حيرا يق مَمَهُهُ في الدّين» وقد جاء في رواية عند أبي يعلى الموصل في «المسند) وجود 
إسنادها الحاكم ابن حجر حيث المعنى وإلّا فان في إسنادها رجلٌ ضعيف وهو أبو الوليد 


Go‏ «وَمَنْ لَمْ يَفْقَهُ قا كَيْرَ فيد وهذا من مفهوم المخالفة 


للحديث الأرّلء المقصود: أنَّ العلم من أعظم الدرجات التي ينال بها من أعظم الأعمال 
التي يرتفع مها العبد عند الله عَرَهجَلَ درجات ويكون في منزلةٍ عالية وقد كان بعض أهل العلم 
آله تَعَالَى يقول: «إني لأقدم على الله عَرَبَلّ وما لي من عمل أرجو به إثابة عنده جلك 
إل تعلم هذا العلم» وقد كان الأ ئمة رمَهُآَنَهُ تَعَالَى يبذلون الغالي والنفيس لأجل تحصيل 
هذا العلم ولا شك أنَّ الحديث في فضل العلم ومكانة أهله حديث طويل ولو لم يكن فيه 
إلا ما دون وأراد المرء أن يقرأه في كتاب حافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر - عليه رحمة 
الله - «جامع بيان العلم وفضله» لكفى في ذلك» ولكن حديثنا في هذا اليوم وهو حديث 
مختصر إذ يقول الإخوة أنه لا يجاوز النصف ساعة سيكون عن «المنهجية في طلب العلم». 

-أيها الإخوة- إِنَّ العلم الشرعي كما قلنا أنه علم فاضل ولكن كم من مُريد هدقًا معيئًا 
لا يوفقه الله» لذلك فَإِنَّ من توفيق الله عَرَِبَلّ للش خص أن يوفق للطريق الموثق لتحصيل 
العلم فكثير من الناس يتعب بدنه ويقضي وقته لتحصيل غاية لكنه لا ينالهاء لذلك يقول 
أيوب الس ختياني وهو أحد التابعين كما روى عنه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتاب 
«المعرفة والتاريخ» بإسناد صحيح أنه قال: (إِنَّ من نعمة الله عَرََلّ على الحدث والأعجمي 
إذا أسلم أن يوقق لشيخ من آهل السئّةيدله على العلم الصتيع) أن يوفق المرء للطريق 
امس اب نار د SD‏ ل ادر 
العلم رَمَهُانَهُ تعَالَى بما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وبنحوه من حديث أبي 
الدوداء أن النيج 2 天‏ قال: «مَنْ سَلَّكَ طريقا دوس به عِلْمّاسَهلَ الله 
طَرِيقًا إِلَى الْجَنَةه قالوا: فإ «طّريقًا» هي نكرة والنكرة في مقام الإثبات عند بعض أهل العلم 
تيد العموم مكاي تنا علق أن للخل طر انق ووسال ما مخناى باضنالاق لقب امن 
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يستجد عند الأوائل» فالدراسة في المدارس النظامية والطريقة الحديثة في البحث وغير ذلك 
هي من وسائل العلم التي ربّما لم تكن ببذه الهيأة عند الأوائل وهي طريق من طرق العلم 
ولاشكٌ. 

# قبل أن أتكلم عن طريقة ة أو «المنهجية في طلب العلم» لابدّ للمرء أن يعرف أمورًا: 

© الأمر الأوّل: أن من أعظم الوسائل المعينة على تحصيل العلم إخلاص العمل لله 
عل وهذا أمرّ مهم فإن إخلاص العمل لله عَرََجَلَّ يجعل المرء يثاب على تحصيل العلم 
أولآًء ثم يوفق الله عل ذلك المرء بسبب إخلاصه لله سُبَحَائه وتعالن . 

ومن المسائل المشكلة على كثير من الإخوان عندما يقول كيف أخلص النية في طلب 
العلم؟ وهذه المسألة ليست مشكلة على أهل زماننا بل حتَّى على الأئمة قبل فقد ذكر ابن 
مفلح في كتاب «الآداب الشرعية» أن أبا بكر المروذي رَمَهالنَهُ تَعَانَى سأل الإمام أحمد 
كيف يكون الإخلاص في طلب العلم؟ يعني: ما هي النية التي أنويها إذا نويتها كنت مخلصًا 
في طلب العلم فقال الإمام أحمد: ا نفي الجهل عن نفسك». أ ما أن تعلم 
الآخرون فهي مرحلة بعد ربّما يصل المرء إليها وربّما لا يصل فإنَّهِ من المسلّم عند الفقهاء 
والعلماء جميع أنه ليس لكل أحدٍ أن ينقل كلّ ما علم فإنَّ الفقهاء عندما قسموا أنفسهم 
إلى طبقات فابن كمال باشا من فقهاء الحنفية قسم طبقات الفقهاء إلى نحو من ثلاثين طبقة 
والمشهور من طريقة الشافعية والحنابلة أنه يقسم الفقهاء إلى إحدى عشر طبقة» فمن كان 


في أدنى درجات هذه الطبقات لا يحق له حبَّى نقل العلم لأنَّهِ ما زال في أوائل مراحله. 


إذن: النية المقصودة هو أن ينوي المرء نفي الجهل عن نفسه فإن وفقه الله عَرَجَلّ فنال 
نصيبًا من العلم ورزق فهمًا وحسن إدراكٌ للعلم َه ينقله ويعلّم غيره ويكون داعية إلى الله 
عيبل على بصيرة قل هذه س يلي أَدْعُو إِلَى الو عَلَى بَصِيرَة أنَاومَنِالبعِي4 [يوسف: 
4 قال أهل العلم: «وني هذه الآية دليلٌ على أنَّ أعظم الناس اتباعًا للنبيّ 
اوسا هم العالمون بسنته إذ الله عَرجَلٌ بيّن أن الدعوة تكون على بصيرة ومن 
اتبع النبت اوسا على ذلك وقد ثبت من حديث أبي الدرداء نة أن الني 
روسل قال: «أَنَّ الأنْبيَاء لا يُوَرنُونَ تارا ولا ِرْهَمًا إِنمَا يُوَرَنُونَ الْعِلْمَ قَمَنْ أَكَلَهُ 
خد بتصِيب وَافِرِ)». 

إذن: المقصود: نعود بالأمر إلى الأوّل وهو أن من أعظم الوسائل أن يخلص المرء نيته 
لله عمجل وأن يحذر أن تدخل في نيته دغل أو زيغ ومن أعظم الزيغ أن ينوي المرء بعلمه 
مباراة العلماء ومجادلة السفهاء وقد كان الإمام مالك ينه َعَالّى يقول: «إنَّ من قصد 
بعلمه مماراة العلماء ومجادلة السفهاء فقد هلك الأنَّ المقصود هو نفي الجهل عن نفس 
المرء ثم التعليم وليس المباراة وأن يتقدّم عند الناس وأن يتصدّرء ومن أعجب ما رُوي في 
ذلك أن الأيمة هله تَحَالَى وأنا سهلت الهمزة وهي قراءة نافع المدني وهي نطق 
القرشيين حذف الهمزة الأيمة هي الأئمةء إن الأئمة المتقدمين من أهل العلم 入 和‏ 
تَعَالَى كانوا يعرضون عن التقدم في العلم وأن يكونوا متصدرين فروى أبو الشيخ الأصبهاني 
في «طبقات علماء أصبهان» بإسنادٍ صحيح أن سفيان بن عيينة المكي وِيََدانَهُ َعَالَى جلس 
في حلقته في المسجد الحرام فوجد الناس قد اجتمعوا حوله حلقات فما كان منه إلا أن 


أطرق رأسه ولم يتحدث ذلك اليوم ساعات ثم رفع رأسه وقال: 
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سات الرجال وکت غير سود ون الشقاء تقردى بالسسؤكد 

وكان الإمام أحمد الله تعَالّی يقول: «(إني رجل بليت بالشهرة» يقول ابن رجب: 
فكان أحمد يحرص على أن يأخذ طريقا غير الطريق الذي عرف فيه وما ذاك منه رداك 
تعَالَى إلا إعراضًا عن التقدّم وعن أن يكون متصدرًا بعلمه» ويقول ابن رجب تعليقًا على 
ذلك: «فانظر إلى حال أبي عبد الله كيف أنه أعرض عن الشهرة فتبعته حتّى أصبح أحد 
| 
رحمة الله على الجميع -). 

فالمقصود: أنَّ المرء من ألزم ما يحرص عليه أن يخلص النية لله عََجَلّ ومن أعظم 
الآثار أن يترك المرء العلم خشية الوقوع في الرياء ومن القواعد المقرّرة عند أهل العلم أن 
فعل الفعل لأجل الناس رياء والرياء ممحق بذات العمل وحده وتركه لأجلهم شرك 
ولذلك لا نترك العمل لأجل الناس لا نتركها اعمل وجاهد نفسك في أن تخلص لله عَرَكِجَلّ 
وقد جاء عن ابن جريج أله تَعَالَى آنه قال: «طلبنا العلم لغير الله عمجل فأبى الله عمل 
إلا أن يكون له)» فالمرء كلَّما ازداد علمًا كلَّما ازداد خشية لله سْبِحَاَةوْتََالَ: نما يَخْسَى 
لله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءُ* [فاطر: ۲۸] قال الحسن البصري: «ورُوي عن ابن مسعود مرفوعًا 
«إِنَّمَا الِْلَمُ الْخِشْيَة»» وكلّما ازداد المرء علمًا كلّما ازدادت الخشية» هذه ستأتي بعد قليل إذا 
أردت أن تعرف اتك على طريق صحيح أم ليس بصحيح فانظر هل زادك العلم خشيةً وتقى 
لله عََبجَلّ أم العلم الذي تعلمته جعلك تتبع الرخص وتبحث عن مزالق العلماء وزلاتهم 


وتبحث عمًّا تترخص فيه فإن كان الأول فاعلم نك قد هديت فزادك خشية وزادك تقى 


وعبادةً لله عمجل وإن كان الثاني فإك تحتاج إلى مراجعة نفسك وسيأتي إن كان في الوقت 

إذن: هذا هو الأمر الأوَّل أي: المرء بالإخلاص لله عَرَيجَلَّ وهنا كلمة جليلة للفضيل بن 
عياض أله تََالَى يقول: (إِنَّ إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص»» المرء دائم] يحتاج أن 
يراجع نفسه وأن يراجع نيته وأن يراجع أن يلوم نفسه وخاصة في جانب إخلاص العبادة لله 
عَرَكَجَلَ. 

@ الأمر الثاني: في مسألة العلم: أن يُعنى المرء بأن يسأل الله عَرَّصِجَلَ التوفيق للعلم وقد 
جاء في صفات عباد الرحمن جَزَّكا انهم يدعون الله عمجل فيقول: ربا َب لَنَا مِنْ 
أَرْوَاجِنَا وَديَاتنَ رة عن وَاجْعَلَْا لِلْمُتَقِينَ إمَامًا) [الفرقان: 4 /1] كانوا بعض السلف لا 
يدع صلاةً إلا وذكر فيها هذا الدعاء ربا مَبْ لَنَا مِنْ أَْوَاجناوَدْريَاتَِا َه ين وَاجْعَْنا 
gd‏ جاء عن بعض أهل العلم أن إمامة الدين تكون بتحصيل العلم» فأنت تدعو 
لله عَيَيجَلّ بأن يرزقك العلم ولا يخفى أن كثيراً من الأئمة وراه تَعَالّى شربوا ماء زمزم 
ليُرزقوا علمًا أو حفظًا أو فهمًا فالخطيب البغدادي والحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهم 
من المتقدّمون والمتأخرون شربوا ماء زمزم وجعلوا الله عَرَجَجَلَ أن يرزقوا علمًا نافعًاء قد 
ثبت في (صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله ڪت أن 2 了 5 天‏ 
قال: «مَاء زَمْرمَ لما شرب لكا إذق: أن سال الد التوفيق في العلم والسداد فيه 
人‏ 


الأمر الثالث: أن يعنى المرء بسلوك طريق أهل العلم» فإِنَّ أهل العلم قد تتابعوا من 
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قرونٍ كثيرة أربعة عشر قرنًا وتزيد على سلوك مسالك معينة في طلب العلم فيستفيد المرء 
من طريق الأوائل ويجمع ما جمعوه ويزيد عليه ولا يحرص على أن يذم الأوائل فإنّ من 
ذم الأوائل لم يكن على هدى فإنَّ بعض الناس لا يوفّق للهدى في العلم وإنّما يبدأ علمه 
بالمنقصة بفلان وفلان وهذا على خلاف طريقة السلف. فإنَّ أهل العلم ينه تَعَالَى 
كانوا إذا أخذوا من أحدٍ علمًا نسبوه إليه وترحموا عليه» وجاء عن رزق الله التميمي - عليه 
رحمة الله تَعَالَى - أنه قال: «يقبح بكم أن تستفيدوا من ولا تترحموا علينا»» فمن بركة العلم 
أن تترحم على من استفدت منه وأن تنسبه إليه» وقد جاء في مقدمة تفسير أبي عبد الله 
القرطبي في «جامع أحكام القرآن» أله نقل عن بعض السلف فقال: (إِنَّ من بركة العلم أن 
ينسب إلى آهله ويترحم على قائله» فنعرف المتقدم فضله ونعرف له مكان وما بذله من 
جهِدٍ ومن وقتٍ في تحصيل العلم فنأخذ ما عنده ونستفيد به من نعيم. 

أيضا من طرق أهل العلم الاستفادة من وسائلهم ومن الأبيات الشعرية المشهورة 
قول أبي هلال العسكري ونقل عن غيره أنه قال: 
ا ا ا كا 


0 ر ا ص 本‏ عن ار 50 و ع Eê‏ 
ذكاء وحص وراجتهاد وَبلغة وص حبة اسا وَطول زْمَانِ 


ماك 


هذه الأمور الستة سأتكلم عنها على سبيل الإيجاز والاختصار لأن الوقت أوشك 
على الانتهاء ما بقي إلا عشر دقائق أو نحوه: 
الآمر الأول من ذه الأموى الا الذكاء هذا من الله 212 تعطاه الاخصن 


ويُحرمه الآخر» والذكاء نسبي يجب أن نعلم أن الذكاء نسبي فما كان عند امرئ ذكاءً في 


5 和 


الحفظ يكون عند الآخر ذكاءً في الفهم لذلك نقل عن الرازي الطبيب قد لا يسلم في الطب 
الحديث لكن يقوله فقط الطبيب يقول: أنَّ الشخص لا يمكن أن يجمع إلا في النادر بين 
الحفظ وبين الفهم يقول: لأنَّ الحفظ يحتاج إلى يبوسة في الذهن» هذا كلام طبيب الرازي 
والفهم يحتاج إلى رطوبة في الذهن وقلّ ما يجتمعان» وهناك بيت المتنبي المشهور أنّه: كَل 
ما يَجْتَوِعُ الْحِفْظٌ وَالْمَهُمُ عِنْدَ امرئ. 

فإن كان المرء عنده نقصٌّ في أحد الأمرين الحفظ والفهم فلا يظن في نفسه أله محروم 
من کل العلم بل إِنّه ربّما فاته بات من أيواب العلم فيد ركه في غيره. 

إذن: الذكاء أمر نسبي فيكون عند شخص حفظًا ويكون عند آخر فهمًا ويكون عند 
أحدهم تميرًا في باب الحديث وعلومه والآخر في استنباط من كتاب الله عَرَتَجَلّ وفهم فنونه 
وآخر في علوم اللغة وثالث في علوم الفقه ونحو ذلك» إذا فاتك شيء لم تستطعه فجاوزه 


فا ن فإن ابروا 

© الأمر الثاني: قالوا: الحرص؛ لابدَ من الحرص وقد جاء عن مجاهد كما في «(صحيح 
مسلم» يخالف معلقًا: «لا ينال العلم مستح ولا مستكبر»» لابدَ من الحرص على العلم 
ومن لم يحرص على العلم فإنَّه لا يناله» وقد جاء عن أهل العلم أنّهم قالوا: «إنَّ العلم إن 
أعطيته كلّك - هذا قاله محمد بن شهاب الزهري - أعطاك بعضه. -إن أعطيته كلّ شيء 
أصبت به وقتك وجهدك وعمرك- وإن أخذته جملة أي: رة واحدة ذهب منك جملة» وإن 
أخذته جملة ذهب منك جملة). 


إذن: العلم يحتاج إلى ثني ركب وإلى إطالة جلوس وإلى سهر ليالي لا ينال العلم 
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مستح ولا مستكبر. إذن: لابدٌ من الحرص على العلم "ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَِجِتِهَادُ" لابد من 
المصابرة والمجاهدة أن يجاهد المرء على نفسه في طلب العلم والصبر عليه والحفظ يقول 
أبو هلال العسكري في كتاب «الفتح» على العلم نفسه يقول: ین ارا من خان كنك 
أجاهد نفسي على حفظ عشر أبيات في الليلة في أوّل أمري يقول: فتروضت على طلب 
العلم فأصبحت أحفظ القصيدة وفيها المئين من الأبيات في ليلة»» إذن: العلم يحتاج إلى 
مصابرة» أوْل العلم يحتاج إلى تعب وفيه بذل للوقت ثم مع الأيام ومع مرورها يصبح العلم 
لیا على اکا 

4 وهنا مسألة لعلي أخرج بها قليلاً ثم سأعود إلى الأمور الست إن للعلم لذة في 
النفوس لا تعادلها لذة» وقد ذكر اليافعى في كتابه «مرآة الجنان» اليافعى من علماء اليمن 
ذكر في كتابه «مرآة الجنان» قال: (إنى لأحس بلذة في العلم فأتفكر أحياناً وأقول: إذ 
لأخشى أن تكون قد عجلت لنا ثمرة أعمالنا في الدنيا»» الصحابة - رضوان الله عليهم - لما 
فتحت عليهم الدنيا قالوا: خشينا أن نكون قد عجلت لنا ثمرة أعمالنا في الدنيا لمّا رأوا من 
ثمرة الدنيا يقول اليافعي: إِنّي لأجد ني العلم لذة أخشى أن تكون هي تعجيل العمل الصالح 
الذي فعلته في الدنيا فلا أؤجر عليه يوم القيامة وما ذاك إلا من اللذة العظيمة التي يتتحصل 
عليها المرء عندما يعتاد ويرتاض على العلم» ومن النكت ما نقله الغزي - عليه رحمة الله 
تَعَالَى - أبى عبد الله [..] المالكى أحد الفقهاء في المغرب أنّه سيل لماذا كثر التأليف 
والتصنيف في أمّة محمّد صََلنَةءَلِتَِوَسََهَ في المسلمين؟ فقال: هذا هو حكمة تحريم الخمر 
فكان انصراف علمائهم للتأليف والعلم فكانت لذته عندهم موازية للذة شرب الخمر عند 


غيرهم وهذا حق وقد أدركت من المشايخ من يقول: إنّي لأتحسر إذا طلع الفجر أريد أن 
الليل يزيد ساعة لماذا؟ لسهره في طلب العلم ومراجعة مسائل أخرى وكان أبو نصر بن 
الصبار كبار فقهاء الشافعية صاحب كتاب «الشامل» كان يقول: لأن أبيت ليلة في مذاكرة 
مسألة أحب إلي من قيام الليل لما أعلم من نفع في هذه المسألة. 

إذن: الأمور الست ثم "ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ وإجتهاد وَبُلَعَة" البلغة من الله عَرَجَلّ والتوفيق 
منه ماهوا وحده فهو المسدد وهو الذي يرزق المرء علمًا ويوفقه غليهء والمرء إذا 
دعا الله عل أن يرزق البُلغة والعلم النافع فإن الله عل يرزقه. 

LE 
ألفاظ القرآن فإنه لابدٌ من أخذه بالتلقي على الأشياخ وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
عن عبد الله بن المبارك آله َعَالَى أنه قال: «الإسناد من الدين فإن قيل عمن بقي».‎ 

وهنا فائدة: فقهاء الشافعية يذكرون خصائص أمَّةَ محمّد في كتاب «النكاح» فقبل 
يتكلموا عن أحكام النكاح يذكرون خصائص أمّة محمّد مانوس لأنَّ من خصائصه 
-عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- أنه تزوج تسعًا فمن باب الاستطراد يذكرون خصائص 
الأمّة في كتاب الله قالوا: ومن خصائص أمّة IO 类 后 天‏ عندهم لا 
يؤخذ من الصحف ومن الكتب وإِنّما يؤخذ عن الأشياخ لذلك قال بعض أهل العلم 
المتقدمين: فيما ثبت عن النب صَََمعَلَِعَوسَلهَ في الصحيح عندما قال: إن من علامة 
آخر الزمان أن يقبض العلم وأنَّ العلم لا يتزع من صدور الناس انتزاعًا وإنَّما يقبض بموت 
العلماء قالوا: في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ العلم لا يؤخذ من الكتب إذ النبيئ 3 
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ل 
صََلدَةءَِنَهوسَلهٌ برفع العلم بموت العلماء. 

إذن: لابدٌ من الأخذ عن العلماء من هو العالم الذي يؤخذ عنه؟ هناك صفات ذكرها 
أئمة العلم» العالم الذي يؤخذ عنه: 

@ أوّلها: أن يكون ذا دين» وقد كان الإمام البخارى 2 各‏ تَعَالَى قال: إذا أردنا أن 
نأخذ عن شيخ علمًا نظرنا في دينه قبل أن ننظر في علمه. 

؛ الأمر الثاني: أن يكون المرء معروفا عند أهل العلم في علمه وقد كان الإمام مالك - 
عليه رحمة الله - إمام دار الهجرة ومن ضربت له أكباد الإبل لكي يؤخذ عن علمه كان 
يقول: «ما أفتيت حتّى شهد لي سبعين معمما أنّي أهل للفتوى» يقول: ابن ناصر الدين 
الدمشقي - عليه رحمة الله - يقول: «ولم يكن يتعمم في ذلك الزمان إِلّا فقيه» ولا يعرف 
الفضل لأهله إلا أهله آهل العلم هم الذين يعرفون للعلم فضلاء وهنا مسألة أيض] وهذا 
الاستطراد قد يكون عيبّاء هنا مسألة ذكرها الإمام الغزالي - عليه رحمة الله تَعَالَى - وتبعه 
المتأجّرون قالوا: إن الواجب على المجتهد أن ينظر بين الأدلة ويرجح ويصخُح» والواجب 
الأعلم والأورع فيأخذ بعلمه بمعنى: عندما أسمع فتويين أو قولين في مسألة فأي القولين 
آخذ؟ أنظر من الأعلى الأورع فآخذ من هذين الفتويين» وهذه ذكره الإمام الغزالي في كتاب 
«المستصفى) وفي كتابه [. .] وكلاهما في أصول الفقه ثم تبعه أو تتابع عليه كثيرٌ من آهل 
العلم كالموفق وغيرهم. 


"لاخر قاذ طول مان هذا يمان عه الاسناد ذكر أهل الل أن من يركة 
العلم أن يؤخذ العلم عن كبار السن» وقد ثبت بإسنادٍ لا بأس به من حديث ابن عبّاس ومن 
عدو ابن د ا النبيّ :GE‏ «لا تَرَالُ هَذْهٍ الأَمَهُ َير ما 
الوا الْعلْمَ عَنْ الأكابر» قال ابن مبارك: «أكابر السن والعلم»؛ وكان الخطيب البغدادي 
كما في كتاب «الفقيه والمتفقه» وذكرها أيضاً بنصها في كتاب «النصيحة» ونقلها عن ابن 
قتيبة محمّد بن مسلم بن قتيبة جاحظ أهل السنَّة كما يقول الشَّيحْ تقي الدين في كتاب 
«الأدب والمسائل» يقول: «لا تأخذ شيء من علمك عن شاب حدث ولو كان مسند عصره 
وإمام وقته فإِنّ الشاب لا تؤمن عليه فتنة ولا يؤمن عليه الهوى»» ثم قال: عليك الأخذ عن 
الأشياخ كبار السن فَإنَّهُم أهل خبرة وحكمة» وقد ذكر الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» 
أن آهل العم اترا يصون الايجلس اليو للتدريس ى يلع أربغين مسا من غمرهة 


فذل ذلك على أن قضد كير الس أقرب للترقق والسدادياذة الله ع 


و 
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صقي أشقاة وطول تكان" رهد السا رهي ,طول ارعان من الا برو الهم توه 
أن المرء يعلم أن العلم لا يتال باليوم ولا اليومين ولا الغلاثة ولا الشهر ولا الستة بل لايد له 
عملية تراكمية يتراكم بعض الشيء على بعضه حتى يحصل المرء على بغيته ويتحصل على 
ما أراد» وقد ذكرت لكم ما قال محمد بن شهاب الزهري ..شيخ الإمام مالك ومالك روى 
مومه تسا رو العاف ر هرو ا رو غ ار ەن 
شهاب روى عن مالك مع أنه من طبقة الشيوخ» وهنا نكتة فإنَّ الإمام مالك كان يقول: 
اليت محمد بن شهاب لم يروي عني» لماذا؟ لأنَّهِ قال: روى محمد بن شهاب الزهري 
قال: حدّثئني مالك بن أنس الأصبحي مولاهم فجعله مولى له فقال: ليته ما روى عني 
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فجعلني مذمة ولم يجعلني مولّى» شرف له أن يروي عنه شيخه محمد بن شهاب وهو إمام 
وقته ولا شك [..]. 
المقصود: أنَّ محمد بن شهاب كان يقول: «العلم إن أخذته جملة ذهب منك جملة». 
انل ا ق را رونا سا اوس اك اید غل 5ع 
بعض الناس أنه من يبدأ في طلب العلم يبدأ في التصحيح والتضعيف والترجيح» ويبدأ 
بالإنكار على الأكابر من أهل العلم المتقدّمين وغيرهم وهذا دليل على عدم استواء مقامه 
وقد كان الأثرم سل الأثرم ومن أصحاب الإمام أحمد لماذا أحمد دائمًا إذا سئل في كثير 
من المسائل قالوا: قد اختلف الفقهاء قالوا: كذا وقالوا: كذا ويسكت قال: لعلمه بالخلاف 
فكان يتورع» المرء كلّما ازداد علمًا كلَّما ازداد ورعًا لله جل وهذا مسلّم» لذلك يقول 
الإمام الشافعي - عليه رحمة الله تَعَالَى -: «العلم أربعة أرباع وهي متفاوتة في الطول فالربع 
الأول من أخذه ظنّ أنَّهِ أعلم الناس» وما أكثرهم إذا أخذ الربع الأول ظنّ أنّهِ أعلم الناس» 
قال: فإذا أخذ الربع الثاني وهو أكثر من الربع الأول عرف أنه يحتاج إلى علم زيادة قال: فإذا 
أخذ الربع الثالث علم أنَّ ما فاته أكثر RS‏ وأمّا الربع الرابع فلا يكاد أحد 
أن يملكه» لذلك للحافظ أبي رجب المتوفى سنة سبع مئة وخمسة وتسعين رسالة رائعة 
رائقة في الخشية والعلم بنى هذه الرسالة على معنى واحد أنَّ المرء كلّما ازداد علمًا ازداد 
خشية لله عَرَتَجَلَ وهذا محقق ويجب أن يركز عليه أنَّ المرء يجب أن يبتلي ويقيس مقدار 
علمه بمقدار عبادته لله JE 天‏ يقول ابن مسعود َة كما عند الدارمي: «يجب على 
صاحب القرآن أن يعلم بليله إذا الناس نائمون ويعلم بصومه إذا الناس مفطرون ويعرف 


بسكوته وذكره لله عَرََجَلَ إذ الناس خائضون» وصاحب العلم يجب عليه أن يقيس علمه 
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بطاعة الله عَيَهَجَلَّ ولا شك أنَّ العبادة من العالم وطالب العلم أفضل من غيره وقد جاء في 
مسند إسناد لا بأس به من حديث عمار ييَعَلَبَُعَنَهُ أنه صلى صلاة فأسرع فيها ثم قال: 
سمعت النبيّ صَبََلدَهَلتووَعََالِوِوسَلَرَ يقول: «إنَّ الْعبْدَ لَبصَلَي وَلَيْسَ لَُمِنْ صَلَاتِهِ - أي من 
ا ا ار ا يي 
سمه إل عشْرَاه قال أهل العلم: ويتقص الأجر ويكمل للمرء بحسب أمرين: 

- بحسب إخلاصه لله 5 

- وبحسب متابعته للنبيق LE‏ 

ولا تكون متابعته إلا بعلم» فأنت عندما تصلي تصف قدميك وتجعل لك هيئة في 
الصلاة هذه الهيئة رما كنت معتادًا عليها فإن كنت فعلتها عن اتباع للنبيت اووس 
وعلم بها فإك تؤجر أكثر من أجر من يعملها كعادة» تعوّد على هذه الهيئة لكن أنت عرفت 
أنَّ هذه الهيئة إلّما هي بناءً على سنة مثا عندما تضع يديك مثلا على صدرك وة ن جعلت 
اليمنى على اليسرى وتعلم أن من حديث واكل بن حجر أنه فعل ذلك أو مثا عندما تجعل 
أصابع رجليك إلى القبلة في السجود وهكذا وآنت تكون [..] بعد علم فأجرك يكون أعظم 
من أن يفعلها معتادًا وهكذا. 

المقصود: أن المرء يحرص وهذه هي ثمرة العلم على العمل وأما قول بعض الناس: 
خذ علمي ولا يضرك تقصيريء هذا لاشكٌ من باب تواضع [..] المؤمن دائمًا يكثر عمله 
ولا يلوم نفسه فإِنَّ الملامية طريقة ة ذمها أهل العلم» » الملامية أن يقول: آنا عاصي آنا سيء انا 
أناء الملامين ذمها أهل العلم وجاء عن الأئمة الكبار ومنهم ابن الجنيد من أئمة السنَّة [..] 
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نه ذ اا لي ا ي ر ا اسه و 
قليل من عملي ولا شك فان من أعجب بعمله فقد اغتر لكن يجب على طالب العلم أن 
يكون ذا طاعة أن يكون سبًاقا للمساجد يقول سعيد ابن المسيّب -عليه رحمة الله تَعَالَى -. 
رها فة يول اللاي أن قوس العيتريق السك رق سكيم الله أي اام ]ها 
لا تصحٌ عنه وإِنَّما المحدّثون قد أجمعوا على نقص اسمه على وزن اسمه "المسيّب" وأما 
قول ابن المسيّب فهذه لم يقلها المحدّثون عنه وهم أعلم الناس به وأمّا ما نقل عنه من 
سوا السب قل اس اواد یی 0 یي الس ا زيفين 
سنة لم يؤذن المؤذن إلا وأنا في مسجد رسول الله مورا اليو 
المقصود: أن المرء يجب عليه أن يعنى بالعبادة فإِنّها أمر والعلم. 
الحديث عن العلم طويل ومتشعب وأنا حقيقة عندما قيل لي تحدث عن هذا 
الموضوع تذكرت بيت سحيم بن وثيل مولى بني الحسحاس حينما قال: 
تورث على زاف ا ا ار كَوَادِي EL‏ جين يُظْلمٌ وَادِيًا 
هذا الباب باب طويل باب متفرّق الشعاب متنوع الفروع والحديث فيه طويل لكن 
نكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق وربّما ما ذكرت نقلا عن أهل العلم فلم آي من كيسي 
بشيء وإلّما قلت كلام أهل العلم رَيِمَهُوآَهُ تَحَالَى ونفعنا بعلومهم وجمعنا بهم في جنات 
النعيم وحشرنا مع أهل العلم والهدى والتوفيق للستة وأسأله جَزَّوتَكَا أن يرزقنا العلم النافع 
والعمل صالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله 


وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


وأنا أعتذر أولاً وأخيراً من مشايخنا الفضلاء إذ تكلمت بحضرتهم ولكن كما قال أهل 
العلم أنه يجوز تقدم المفضول مع وجود الفاضل وعقيدة أهل السنّة أن إمامة المفضول مع 
وجود الفاضل صحيحة لأ النيئ مليوس صلَّى خلف أبي بكر وخلف عبد الرحمن 
بن عوف مما دل على تقدّم المفضول على الفاضل ولكن الإنسان يأتي بما عنده ربّما وُجد 
فى اھر مال يوجداق الح 


وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نیا محمّد 


وآله وصحبه أجمعين. 


الأسئلة: 
السؤال:.. 
الجواب: النبينٌ 3 عنه قال: «أنَا رَعِيِمٌ َيْتِ في رَبض الْجَنَةِ لِمَنْ تَر 
الْمِرَاءَ وَلَوْ كَانَّ مُحقًا» مجادلة العلماء تكون بالنظر في المسائل لا لقصد الوصول للحق 
وهذا فن وجد في القرن الرابع الهجري وما بعده وهو أن يجتمع الناس في المساجد 
لبتجادلوا لا للوصول للحق وإنما يقد الغلبة» وأما المذاكرة فإنها حسئة قد ذكر أهل 


0 IT 
- ببجيزن تاکان‎ 0 
An O 7 ۰ ١ 


العلم 3 العلم له خمس درجات في تحصيله: 

- أخذه عن الأشياخ من كان أعلى منك. 

- والمذاكرة مع من كان في مستواك» يكون مقاربًا مع الأقران. 

= والحفظ. 

هذه خمس وسائل تكون لتحصيل العلم أمّا السفهاء فإن بعض الناس يجادل في العلم 
لالقصد الخير وإِنّما لقصد إنقاص الدين» وقد جاء عن الإمام مالك أَنّه لما أراد بعض 
الناس أن يناظره سد أذنيه وقال: ولا أناظرك ولا بربع كلمة. 


السؤال:.. 
أختها وتجرهاء ومن أثر المعصية حرمان العلم» وقد جاء عن بعض السلف رهما تَعَالَى 
قال: ني حرمت العلم أو علم كذا وأنسيت كذا بسبب نظرة محرّمة نظرتها. يقول الإمام 
الشافعى: 

2 ا ا 到‏ 5 0 
شكوت إلى وكيع سَوءً حفظي 


7 ا ا لقو مك هي کو و اضر‎ 2 E 
وَاخبَرّني بان العلم حور ووي اللو لا تيدف لِعَاصي‎ 


يقول العامة ابن القيّم وَمَدْأَنَهُ تَعَالَى كلامًا نفس ا يقول: (إِنَّ المرء إذا جمع بين العلم 
والتقى فذاك هو الكبريت الأحمر -أن تجد عالمًا عابدًا جمع العلم والتقى بكمالهما أو 
قريبًا من كمالهما فهذا مثل الكبريت الأحمر نادر الوجود- فإن وجدته فأعضض عليه 
بنواجذك واقبض عليه بكلتا بديك»» أن تجد عالمًا واسع العلم والاطلاع قد تجد لكنه ريّما 
عنده تقصيرٌ في عبادة وأن تجد زاهدًا منقطع لله عَرَيجَلَ ستجد ولكنه ربّما عنده نقصٌ في علم 
أن تجد رجلا بلغ المنزلتين العليين يقول ابن القيّم: هذا قليل جداً في أهل الزمان وقلّ ما 
يوجد عندهم فإذا وجدت شخصًا فاقبض عليه. 

المقصود: أن المعصية لها أثر في العلم ولا شاك لكنها لا تحرم [..]. 

السؤال:.. 

الجواب: أبو بكر المروذي رَيِمَُآانَهُ تعَالّى سأل الإمام أحمد قال: الرجل يكون عنده 
الأيتام يعني: أبناءه أو أبنائهم هم تحت يده قال: يكون عنده الأيتام يسمعهم الحديث قال: 
لاء يقرئهم القرآنء قال: ثمَّ ماذا؟ قال: ثمَّ يسمعهم الحديث. إذن: أوّل وأعظم 006 ما 
تصرف فيه الأوقات هو كتاب الله عَرَيْجَلٌ ويجب أن نعلم أنَّ العلم بكتاب الله عل أمورٌ 
ثلاثة: 

@ أوّلها: معرفة إعرابه وهذا هو أهمها وأوَّلها وقد جاء أن أبا بكر الصديق ركت 
كان يقوم في المسلمين ويقول: أيها المسلمين أعربوا القرآن ولا أعني: بإعراب القرآن 
معرفة المبتدأ من الخبر ولا الفاعل من المفعول ونحو ذلك وإِنَّما المقصود بالإعراب نطقه 
نطقا صحيحًاء فإخراج الحروف من مخارجها ومعرفة حركاته المرفوع يرفع والمخفوض 


و YII‏ 
2 0). اص س رں 一 一 > ٠١‏ 
TO‏ لمتبحتة ف ا٣ا‏ عا" 


يخفض والمنصوب ينصب وهكذا هذا هو إعرابه وقد جاء أن عبد الله بن عمر عة 
كان يقسرت ع الإعرات ولا ی على ا ا على اا 
معرفة إعراب القرآن وهو النطق الصحيح له. 

© الأمر الثاني: أن يعنى المرء بحفظ آياتٍ منه والناس يختلفون فما كل الناس يستطيع 
E e E‏ لم يكن Nae‏ 
وا ام لمو ما كان مجبيعهى فاا مم تمعرفة ات ته يعسي قذرة ااه ن 
واستطاعته حسن» وقد جاء عن أبي داود ون کان في سناده مقال قال: لکن له شواهد 
بمعناه أن النبيّ 和‏ هووا الوسر قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إا حفط الْقَرْآنَ كَسَى وَالِدَيْه تاج الْوَقَار 
يَومَ الْقِيَامَةِا ومن حفظ جزءًا من كتاب الله عمجل حفظه الله في الدنيا والآخرة في الصحيح 
ci‏ ص 二 和‏ قال: مكل مؤي الذي يخقط الآ مدل لانرج رِيحُهًا 
طَيّبٌ وَطَعْمُهًا طَيِّبٌّ) فريحها عند الناس طيّب وطعمها عند الله عَرَيِجَلََ طيّب أي: وثوابها 
عند الله عَيَتجَنّ طيّب» وقد جاء عن عكرمة كما عند الدارمي بإسنادٍ حسن قال: ١تَأَذّنَ‏ عِيْدَ 


م 30 


اللو عل مَنْ حفط الْقَرْآنَ إلا يخرف الله عَرَجَجَلَ بحفظ عقل حافظ القرآن لاه يدعو الله 


عسو ل امسو ود هَن قال: «كَانَّ مِنْ 
دعَاءِ الي ص 了 5 所‏ اما الله متا أَسْمَاعِنا وَأَبْصَارِنًا بدا ما أبمَيَنَا» فمات 


EC Ni |‏ بأعضائه کا 
@ الأمر الثالث: أن يحرص المرء على معرفة معانيه» معاني هذا الكتاب العظيم 


ومعرفة معانيه بأربعة أنواع كما قال ابن عباس ورواه ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره 


人 
لَه بمعنى عام أمّا المعاني الدقيقة الفرق بين الحمد والشكر وغير ذلك هي مسألة أخرى‎ 
فتقراً باللسان الدارج عند الناس.‎ 

® الأمر الثاني: معرفة غريب اللغة فن من الألفاظ الغريبة في القرآن ما لا يعرف إلا 
بمعرفة الغريب كما قال ابن عبّاس: والله ما كنت أعرف ما معنى ظاالْحَمْدُ لله قَاطر 
السَّمَاوَاتِ 4 [فاطر: ]١‏ ما معنى فاطر؟ حتّى اختصم لدي أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا 
人‏ 

@ الأمر الثالث: ما يعرف من كلام أهل العلم واستنباطهم بالدلالات لفظية مختلفة 
سواءً كانت دلالة الإشارة دلالة المنطوق دلالة المفهوم بأنواعه اللقب والوصف والعدد 
وإلى آخره» دلائلة [..] من الخطاب وفحوى الخطاب وغير ذلك من الدلالات اللغوية 
التي يعرفها أهل العلم بناءَ على أمور متراكبة قبلها وهذه أمثلة كثيرة في كتاب الله عَرَِجَلَ 
وخصوصًا ني باب الأحكام. 

@ الأمر الرابع: ما يزيد ما جاء به النقل من المغيّبات ويجب أن يُعنى أنَّ المغيّبات 
سواءً فيما كان فيما مضى أو ما سيأتي في كتاب الله عَرَِجَلٌَ فإنَّ الاجتهاد فيه ضيق بخلاف 
الأحكام» ونت إذا نظرت في قول أبي بكر الصديق تة عندما شئل عن قول #وقاكهة 
رابا [عبس: ]"١‏ ماهو الآب؟ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقرني إن قلت في كتاب 
الله ما لا آعلم» وعمر يقول: ويح عمر وويح أبيه وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم» لماذا؟ 
أن الأب هنا هي الجنة وهي من الأمور المغيّة فكأنهما تحرجا أن يقو لا شيا من المغيات 


للم 
一 光疗‏ المتبحيّة ف واا Y‏ 1 ， 
باجتهادهما إلا شيئًا قد جزم به معرفة لسان العرب أو عن التب ER‏ 
المقصود: أن غل ا لارو الأزيعة پک اة كناب 20 
ار ل 
ل ل 
م اكاب وَأَكَرٌ متشَابهَاتٌ» فالمتشابه بعضه يعني: يظهر لبعض الناس. 


